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 المجتمع في والمؤثّرة السائدة والتصوّرات المفاهیم مختلف في الإیدیولوجي الأثر عن الحدیث إنَّ  ملخص:

 بین فاصلا خطا نضع أن نستطیع لا أنّنا ندرك یجعلنا لها، المؤسسة والتصورات الهویة مفهوم رأسها وعلى

   .الأحیان غالب في ومقوماتها والهویة الإیدیولوجیا

 هو ممّا تتحرّر أن تستطیع لا أنّها ندرك یجعلنا المشترك، والتاریخ اللغة، كالدین، الهویة مقومات إلى فالعودة

 لفكرة المؤسسة العناصر تلك فمختلف نفسه، الوقت في والممارسة التنظیر مستوى على بناءها في أیدیولوجي

 السوسیولوجي المستوى تتجاوز لتأویلات تخضع العربیة الأمم رأسها وعلى والأمم الشعوب مختلف في الهویة

 مساءلة سنحاول الورقة هذه وفي الأحیان، من الكثیر في الأیدیولوجي المستوى إلى... والسیاسي والثقافي

  والهویة الإیدیولوجیا بین فیه نمیّز فاصلا خطا وضع إمكانیة وفي بینهما، المتبادل الأثر في والبحث المفهومین

 الممارسة -التنظیر  – الإیدیولوجیا – الهویة :المفتاحیة الكلمات

 

Abstract: It is very hard to speak about the ideology's impact in all perceptions in all 
perceptions inside society . Which makes us in doubt between ideology and identity most 
of the time. 
     However, referring back to the elements of identity such as religion ,common history 
and language , makes us believe that identity couldn't be independently from ideology 
that’s to say practice and endoscope are covering it.  
       Those elements practice and endoscope are both in the most of nations specially the 
Arab one. All in all , we will try to search about relationship between endoscope and 
identity , and how we differ between them. 
     
KEY WORDS: IDENTITY / IDEOLOGY / ENDOSCOPE / PRACTISE 
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   مقدمة -1

 في عيندَّ  ما فكثیرا والباحثون، والعلماء الفلاسفة تناولها التي والأفكار المفاهیم بین من الهویة تعتبر       

 بأيّ  نحیط ولا نعرف لا ناأنَّ  نكتشف ما سرعان لكن جوانبه، ةكافَّ  من المفهوم بهذا نحیط ناأنَّ  الأحیان بعض

 أو المیتافیزیقا، أو المنطق في سواء تعدّدة،مُ  معرفیة مشارب ةعدَّ  في نجدها إذ ترحالي، مفهوم فهو عنه، شيء

 سقراط قبل ما إلى الهویة مصطلح استعمال یرجع وفلسفیا .الاجتماع علم أو النفس، علم أو الأنثروبولوجیا،

 الذات على الدلالة إلى الوجود، على الدلالة من وینتقل المفهوم رلیتطوَّ  نیدس،یوبارم هرقلیطس مع وخصوصا

 الغربیین الفلاسفة مع خاصة بذاته، قائم كمصطلح ذاته، حدّ  في الهویة مصطلح على الدلالة إلى ثم

 وماهي الهویة؟ ماهيهنا جاءت ورقتنا البحثیة هذه، لتطرح بعض الأسئلة المهمة، وهي:  ومن .المعاصرین

  الممارسة؟ إلى التنظیر من بها ننتقل وكیف بینهما؟ العلاقة وما الإیدیولوجیا؟

  :الهویة مفهوم -2

 غرار فعلى ،والمیتافیزیقا المنطق فلسفة في عمیقة دلالات اله أنَّ  یجد قد الهویة مفهوم عن الباحث إنَّ        

 لذات الفلسفیة المعالجة في وأفاضوا أجادوا، قد وغیرهم لوك جون دیكارت، أنَّ  نجد شوبنهاور،و  أفلاطون

 عالیة درجة نهلتضمُّ  والتحدید، الضبط في تعقیداً  المفاهیم أكثر من الهویة مفهوم یعدُّ  ولذلك وماهیته، الإنسان

  .والسیاقات المجالات عدید في بالتشعُّ  من

 لحداثة ذلك ویرجع الإنسانیة، العلوم في اختلافًا المصطلحات أكثر من الهویة مصطلح ویعتبر       

 الدلالة على بناءًا دیتحدَّ  فهو زوایا، عدة من للتناول القابلة ولأیدیولوجیته الأكادیمیة، الدراسات في استخدامه

  .والتاریخیة سیولوجیةسو وال والفلسفیة اللغویة

  :تعریف الهویة 2-1

اللغة في  Identite وكلمة ،في اللغة الانجلیزیة Identity لغة: مصطلح الهویة في اللغة العربیة یقابل كلمة -

الشيء  الفرنسیة، ومصطلح الهویة من أصل لاتیني ویعني: الشيء نفسه، أو الشيء هو ما هو علیه، أي أنَّ 

التي ، كما یعني هذا المصطلح في اللغة الفرنسیة مجموع المواصفات له الطبیعة نفسها التي للشيء الآخر

   تجعل من شخص ما معروفاً أو متعیناً.

وضمیر المفرد الغائب  "هو"ب من المقطع ركَّ مصدر صناعي مُ فهي لغة العربیة مفردة الهویة في الأمَّا 

 "یــة"أي  "ة"دة، وعلامة التأنیث المشدَّ  "الیاء"حقة المتمثّلة في ، ومن المقطع في اللاَّ "ال"ف بأداة التعریف المعرَّ 

  .)5، صفحة 1983(البوني، 

فه الجرجاني: الغیب الذي لا یصحّ شهوده للغیر، فالهویة كل " وهو كما عرَّ وَّ ذو مصدر "الهُ  ونجد لفظ الهویة

الهویة جواب عن السؤال  ، فكأنَّ "هو"ما اختص بشخص وغاب عن غیره، أو هي نسبة إلى الضمیر الغائب 

  .)257، صفحة 1983(الجرجاني،  المطروح: من هو هذا الشيء؟ وما حقیقته؟

 والهویة أیضا حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهریة وذلك منسوب إلى "هو"

  .)857، صفحة 1986(المنجد، 

التكامل اصطلاحا: هي منظومة من المعطیات المادیة والمعنویة والاجتماعیة ضمن نسق من عملیات  -

المعرفیة، ویعطیها وحدتها ومعناها تلك الروح الداخلیة التي تنطوي على الإحساس بالهویة والشعور بها من 
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خلال مرّكب من المشاعر المادیة، ومشاعر الانتماء والتكامل والاستمراریة الزمنیة والتنوّع والقیم والاستقلال 

  .)129، صفحة 1993(میكشیللي،  -بالنفس، والإحساس بالوجود -والثقة 

هذا الأخیر یحمل مضامین متعدّدة  دبیات مصطلح الهویة، نجد أنَّ الخفیف لأستقراء هذا الاومن خلال        

  :)14 ، صفحة1993(میكشیللي،  یمكن التعبیر عنها أو تجسیدها أو اختزالها من خلال الآتي

المكون الاجتماعي: من حیث الطبقة والمكانة والوظیفة، أو عناصر المكوّن البیولوجي المكوّن من العرق أو  -

اللون أو الدم أو الجنس (النوع). ویمكن التعبیر عن الهویة بطریق الانتماء والتبعیة والعضویة الاثنیة أو القبلیة 

  .أو العائلة أو الأسرة أو المولد

أو  ،أو القیم الاجتماعیة المشتركة ،أو العادات والتقالید والعرف ،أو اللغة ،المكون الثقافي: من حیث الدین -

أو نظام أسلوب الإدارة والتنظیم الهیكلي للقوة والسلطة  ،أو طرائق الأكل والشرب ،أو وسائل الإنتاج ،الملبس

ت، والمعتقدات الحسیة المعنویة والتهیؤات المخیالیة، والقانون المنظم، والأحاجي القصصیة والأساطیر والخرافا

  .والرموز، وكما یندرج فیها وحدة المصالح والمصیر والتاریخ المشترك

المكون السیاسي: من حیث الدولة الوطنیة أو القومیة، ونظام الحكم، وشكل الدولة ونظام الإدارة، والسیطرة  -

هة وجَّ یدیولوجیا المُ سیة، أو البناء الدستوري والقانوني فیها، أو الأعلى جهاز إدارة الدولة، أو المواطنة والجن

  ).للبناء السیاسي الرئیسي والفرعي (الحكومة والتنظیمات السیاسیة كالأحزاب وتنظیمات المجتمع المدني

ة، منها یمكن من خلاله التعبیر عن الهوی كلّ هذه الخصائص متغیرة حسب طریقة استخدامها وتوظیفها، وأيٌّ 

إلاّ أن البعض یضیف أخرى مستقلة لمكوّن الهویة، وهي مضامین معنویة ذاتیة لامادیة تتمظهر في وحدة 

  .المصالح والمصیر والتاریخ المشترك، ومضامین معنویة مادیة تتمظهر في الإقلیم

ة هي هویة تاریخیة ة أمَّ هویة أیَّ  وتشیر الأدبیات والدراسات الأكادیمیة المتخصصة في الهویة، إلى أنَّ        

والتاریخ هو الذي یشكّلها، وهذا یعني أنّ لا وجود لهویة خارج المجتمع والتاریخ، فالأمّة وحدها تملك الهویة 

وبالتالي  ،بشرط تماثل أفرادها وانصهارهم في الوجود المجتمعي الجماعي ،سواء كان جماعة صغیرة أو كبیرة

لأنه  ،ه في حاجة إلى هویة تجمعه مع آخرینالعام للجماعة، أي أنَّ  لا یستطیع أي فرد أن یستقل خارج الإطار

ه لیس في إمكان أيّ قوة أن تفرض هویة ما على مجموعة ما من لیس بإمكانه أن تكون له هویة لوحده. كما أنَّ 

  .)64، صفحة 1993(میكشیللي،  ، دون اختیار حرّ وواعي من طرفهمالناس

  :الهویّة في مفهوم التراث 2-2

فهمنا للهُویة ینبني على تراثنا الحضاري، فالهویة في ثقافتنا العربیة الإسلامیة هي الامتیاز عن  إنَّ        

   .الأغیار من النواحي كافة

كتاب جاء في قد ولفظ الهویة یطلق على معانٍ ثلاثة: التشخص، والشخص نفسه، والوجود الخارجي. و        

سمى حقیقةً وذاتاً، وباعتبار تشخصه ما به الشيءُ هو باعتبار تَحَقُّقه یُ  (الكلّیات) لأبي البقاء الكفوي، أنَّ 

  .)42، صفحة 2012/2013(بننكاع،  ى ماهیةسمَّ یسمى هویةً، وإذا أَخَذَ أعمَّ من هذا الاعتبار یُ 

الجرجاني في كتاب التعریفات: الحقیقة المطلقة، المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على والهُویة عند        

  .)257، صفحة 1995(الجرجاني،  الشجرة في الغیب المطلق

التي تعبر عن  Identité, Identity وتستعمل كلمة (هویة) في الأدبیات المعاصرة لأداء معنَى كلمة       

  .)607، صفحة 1986(لالاند،  خاصیة المطابقة: مطابقة الشيء لنفسه، أو مطابقته لمثیله
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حقیقة الشيء، أو الشخص «ها لا تخرج عن هذا المضمون، فالهویة هي: وفي المعاجم الحدیثة، فإنَّ        

ى أیضاً وحدة الذات، ولذلك فإذا اعتمدنا سمَّ الجوهریة، والتي تمیّزه عن غیره، وتُ المطلقة المشتملة على صفاته 

ر، وهو المعنى العام للكلمة لا یتغیَّ  المفهوم اللغويَّ لكلمة (هویة)، أو استندنا إلى المفهوم الفلسفي الحدیث، فإنَّ 

ز به الفرد أو المجتمع عن میَّ یشمل الامتیاز عن الغیر، والمطابقة للنفس، أيّ خصوصیة الذّات، وما یت

  .الأغیار من خصائصَ وممیزات، ومن قیّم ومقوّمات

م هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من مَ ة من الأُ مَّ الهویة الثقافیة والحضاریة لأُ  وخلاصة القول أنَّ        

والتي تجعل للشخصیة السّمات والقسمات العامة، التي تمیّز حضارة هذه الأمة عن غیرها من الحضارات، 

  .)46، صفحة 1997(عمارة،  لشخصیات الوطنیة والقومیة الأخرىالوطنیة أو القومیة، طابعاً تتمیّز به عن ا

  :في فهم الهویة والأزمة الهویاتیة 2-3

لامي كثیر المعاني والتفسیرات والشروح، مفهوم الهویة كان ولا یزال ذلك المفهوم الهُ  لا مرِاء في أنَّ        

على اعتبار كثرة التداول وعدم الوضوح، فهو مفهوم خاضت فیه عدّة مجالات من التفكیر الثقافي وأنساق 

ارتبط بمفاهیم متشابكة كالذات  -أيّ مفهوم الهویة  -ه معرفیة مختلفة من العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، كما أنَّ 

  .صوصیةرف والخُ والحضارة والأصالة والعُ  غة والثقافةواللُّ 

ة أوجه في الاستعمال، فمن الناحیة اللغویة تعني ماهیة الشيء أو الشخص وإذا كانت الهویة ذات عدَّ        

ویا من الضمیر المنفصل غَ الهویة مشتقة لُ  أيّ أنَّ . ).376، صفحة 1970(ابن منظور،  التي تمیّزه عن غیره"

 ذات الشيء أو الشخص المستقلة عن ذوات الآخرین. والمشتقة من الكلمة اللاتینیةالذي یدّل على  "هو"

idem ، بینما تجد لفظ الهویة في اللغة الفرنسیةidentité  یتوافق مع كلمة تعني هي الأخرى التشابه أو

   (la rousse, 1994 .p30) التماثل مع احتفاظ هذه الأشیاء المتشابهة بتمیّزها عن بعضها البعض

اتخاذ المجتمع كإحداثیة ومرجعیة أین  ویتخذ هابرماس رؤیة جدیدة مغایرة في فهم دلالة الهویة إذا ما تمَّ        

حاول هابرماس أن یرصد من خلاله مقاربته الفلسفیة "أین یرى خطاب الهویة تفاعلا ذاتیا یكشف في أرقى 

  .)53، صفحة 2012عبداللاوي، ( "منازله الثراء الإنساني

ها من المفاهیم المتشكّلة من "جمهرة من العناصر التي لا تقتصر على كما یراها أمین معلوف على أنَّ        

ن في السجّلات الرسمیة فقط،_ بالنسبة للغالبیة العظمى من الناس _ بل للانتماء إلى تقلید دیني دوَّ ما هو مُ 

فترض أو لغویة أو إلى مهنة أو مؤسسة ووسط اجتماعي ما، وكذلك إلى مقتضیات أخرى یُ  ثنیةاأو مجموعة 

  .)14، صفحة 1999(معلوف،  ها غیر محدودة"أنَّ 

والهویة ات والتراث الاجتماعي، والهویة الاجتماعیة والثقافیة، الهویة ترتبط بالوجود والذَّ  وبالتالي فإنَّ        

وهي ترتبط بالأفراد كما هي ترتبط بالمجتمعات، كآلیة للتأكید على الذات والكینونة، وإعادة ترتیب  .الوطنیة

  .علاقاتها بمحیطها من أجل إثبات وتحقیق الاستقرار

الزاویة ا من كما وقد ترتبط الهویة بالعامل الدیني والطائفي، والاثني والإیدیولوجي، والسیاسي، أمَّ        

الهویة تعبّر عن محصلة التفاعلات المتنوعة بین الفرد ومحیطه الاجتماعي قریبا كان أو  الأنثروبولوجیة فإنَّ 

  "بعیدا

ز بمجموع انتماءاته في النسق الاجتماعي: هویة الفرد الاجتماعیة تتمیَّ  أنَّ  یرى "نیس كوشیدوبدوره "       

ن الفرد من أن كّ مَ وإلى طبقة اجتماعیة وإلى أمة...، الهویة تُ الانتماء إلى صنف جنسي وإلى صنف عمريِ 
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، صفحة 2007(كوش،  حدّد الأخرون موضعه اجتماعیاً وأن یُ  ،ضمن النسق الاجتماعي حدّد لذاته موضعاً یُ 

147(.  

  :مفهوم الإیدیولوجیا -3

ت أكثر من نَ عالم الاجتماع النرویجي أ. نیس وضع قائمة بتعابیر الأیدیولوجیا تضمَّ  حین نعلم أنَّ        

ى بوضوح مقدار التشتّت الذي ت أواسط الخمسینیات من القرن الماضي، یتبدَّ رَ شِ حوث نُ ثلاثین تعریفا في بُ 

ذا المفهوم، لاسیما الیوم یمكن أن یخّلفه تتبّع كل المساهمات الرامیة لتعریف الأیدیولوجیا وتحدید المقصود به

 ،كان حافلا في العمل على ثنائیة العلم والأیدیولوجیا -من بحث نیس -بعد مرور ما یزید على نصف قرن 

  .)69، صفحة 1983(أیوب،  ومن بعدها المعرفة والأیدیولوجیا.. الخ

بالمفهوم  كتفیاً مُ  "فن البحث في التصورات والأفكار"ها الإیدیولوجیا تشیر إلى أنَّ  ویمكن القول أنَّ        

  "دي تراسي كونت ستویالأكادیمي الأصلي كما وصفه "د

ها نسق من الآراء والأفكار والاعتقادات السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة یدیولوجیا بأنَّ ت الأفَ صِ كما وُ        

فلسفیة، تختص بمجتمع معین أو طبقة اجتماعیة معینة. وكان أول من استخدم هذه الكلمة والجمالیة والدینیة وال

، "مشروع المبادئ الأیدیولوجیة"في كتابه  1801عام " تراسي دو كونت دیستو،" الفرنسي والفیلسوف المفكر

بالمعاني والإشارات  حدد الإیدیولوجیا "كعلم یهدف إلى دراسة الأفكار وخصائصها وقوانینها وعلاقاتهاوفیه یُ 

وأصبحت الإیدیولوجیا تعتبر عقیدة تستند إلیها أو تستوحي منها الحكومات أو  ،التي تمثلها أو ترمز إلیها"

  .الأحزاب السیاسیة

 عن الواقع، وهي جزء من البناء الفوقي وتعبیراً  صادقاً  عتبر الإیدیولوجیا انعكاساً وفي الماركسیة تُ        

ق دائما الصراع الإیدیولوجي مع الصراع الطبقي." وهكذا تركز الموسوعة على المفهوم ویتطاب. الاقتصادي

الأكادیمي الأصلي للإیدیولوجیا، بالإضافة إلى المفهوم الماركسي لها، مع التأكید أیضا على المنظور المثالي 

  .)335، صفحة 2001(المیسرة،  في جانبه الاعتقادي.

وتعتبر الأیدیولوجیا رؤیة جدلیة لمجموعة من الأفكار أو المفاهیم فیما یتعلق بالإنسانیة أو الثقافیة        

بصفة خاصة، وهي نظریات موجودة ومندمجة تهدف إلى وضع برنامج سیاسي واجتماعي، أو هي مخطط أو 

  .طابع فكريبرنامج فلسفة بناء علیه أو جزئیة مبنیة على فروض أو حقائق ذات 

فالأیدیولوجیا هي أفكار لموقف معین یقوم على فكر معین یهدف إلى تقدیم رؤیة محددة لجماعة أو 

           . مجتمع

جزائها بأیدیولوجیا المجتمع أو الجماعة التي ینتمي أد في بعض الهویة قد تتحدَّ  وعلیه یمكن القول بأنَّ        

، 2013(رابحي،  .ها السیاسي خاصةفمجموع المعتقدات تشكل الإطار العام لهویة الفرد في شقّ  ،الفرد إلیها

  .)51، 50صفحة 

  :مفهوم الإیدیولوجیا في التراث العربي 3-1

نظریا لهذا المصطلح،  تصوّراً  )9، صفحة 2003(العروي،  ، یقدم لنا"مفهوم الإیدیولوجیا"في مؤلفه        

 - غات الحیة، وهي تعني في أصلها الفرنسي (علم الأفكار)كلمة الإیدیولوجیا دخیلة على كلّ اللُّ  ؤكدا أنَّ مُ 

إیجاد ترجمة اب العرب في تَّ ها لم تحتفظ بهذا المعنى، فلا عجب إذن أن یخفق الكُ غیر أنَّ  -مثلما أسلفنا الذكر

  .موضلائقة لهذا المصطلح الذي یكتنفه الكثیر من الغُ 
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تشیر فقط إلى معنى واحد من بین  –العبارات التي تقابلها: منظومة فكریة، عقیدة، ذهنیة، الخ  إنَّ      "

هذا الحزب یحمل إیدیولوجیة ونعني بها الخلفیة الفكریة  ویضیف عبد االله العروي أنّنا عندما نقول إنَّ . "معانیها

التي تؤطر مجموع القیم والمبادئ والأخلاق والأهداف التي یطمح إلى تحقیقها، فهذا الحكم یجد مقبولیة عند 

الحزب الذي لا یملك إیدیولوجیة هو في نظرنا حزب انتهازي، ظرفي، لا  الناس ویكتسي صبغة إیجابیة، "لأنَّ 

  "وى استغلال النفوذ والسلطةیهمه س

نا عندما نلج إیدیولوجیة عصر من العصور كعصر النهضة، فالمقصود منها النظرة التي كان كما أنَّ        

رجل عصر النهضة یتمثّلها ویبدیها عن المجتمع والفرد، والتي یندرج تحت قواعدها العامة كل حكم صدر في 

لماء النهضة بالعلم المعاصر" بل نربطها بفلسفة وأدب وفن ذلك العصر، حیث لا یمكن مقارنة نتائج ع

  .وسیاسة العهد المذكور

شدّد كما یُ   ،فأدلجة عصر من العصور هي إذن الأفق الذهني الذي كان یحد فكر إنسان ذلك العصر"       

م الأدلجة لا ینتعش مفهو  مفهوم الإیدیولوجیا مرتبط بالمجتمع والتاریخ بقوله:" إنَّ  العروي على أنَّ عبد االله 

ما قلنا لَّ نا كُ وما یجب التنبیه إلیه أنَّ  ،في نطاق نظریة اجتماعیة ونظریة تاریخیة متكاملتین" ویتبلور إلاَّ 

بالاعتماد على ذلك الواقع  إیدیولوجیا وجب التفكیر ضمنیا بواقع ما وحقیقة ما، ولا نحكم عن إیدیولوجیا إلاَّ 

  .لنا استعمال المفهوم لا الكلمةى وتلك الحقیقة، وبذلك یتسنَّ 

  :یدیولوجیا بالهویةعلاقة الأ -4

كتاب في  )105، صفحة 1995(حرب،  نفهمها انطلاقا من نصإنَّ علاقة الأیدیولوجیا بالهویة        

خ یرمي إلى استدراجي لكي أقع فخَّ السؤال عن الهویة سؤال مُ  صرت أعتقد أنَّ "حیث یقول:  ،"الممنوع والممتنع

لمعتقدات وتقالید وثوابت سلوكیة أو فكریة لست أنا من  یناً جِ سَ  ،لهویتي في الشرك، إذ یرید لي أن أكون رهناً 

قهاء هنة أم فُ اسة أم كَ أكثر الذین یهتمون بالهویة والانتماء هم أصحاب العقائد، أكانوا سَ  أختارها...الملاحظ أنَّ 

وبالإجمال النموذج العقائدي یتناول الهویة بصورة أحادیة دوغمائیة أي على نحو لا یمكن أن یؤول مین، متكلّ 

  ."نغلاق على الذات في مواجهة الغیرب والاب والتعصُّ إلى التحزُّ  إلاَّ 

ها سؤال مفخخ یؤدي إلى الهویة بفخ، ویرى أنَّ  " ینعت ویصفعلي حربفإنَّ "النص هذا من خلال إنَّ        

لمعتقده ولغته وأفكار مفروضة علیه من خارج، كما یؤكد  ویجعل الإنسان سجیناً  ،الابتعاد عن الحقیقة والحریة

ة من أجل الهیمنة والسیطرة نَ هَ ة والكَ اسَ وأهمهم السَ  ،الذي یطرح الهویة هم أصحاب الایدیولوجیات والعقائد أنَّ 

را عن خطاب ایدیولوجي ینتهي إلى عبّ مً  ،مثلا مثل: الخطاب الأصولي ینادي بالهویة الإسلامیة للعرب

  .ت الكثیر من المجتمعات والدول باسم الهویة الإسلامیةرَ روب التي دمَّ ى إلى الحُ بل أدَّ  ،ف والانغلاقالتطرُّ 

ه یحدث باسم حرب دام الحضارات أنَّ صاحب فكرة صِ  "هنتغنتون"أكد فقد  ،إضافة إلى ما سبقو        

دت في هجومات سَّ جَ سس لصراعات لا حد ولا حصر كما ظهرت في أفغانستان والعراق.. وتَ ها تؤ الهویات، لأنَّ 

التي تقبل القراءة أو  اتهانمكو ولاسیما حسب  ،المصطلح الأكثر قابلیة للأدلجة سبتمبر.. وهي ما یبین أنَّ  11

  ...الـتأویل من أجل التوظیف الإیدیولوجي للغة أو الدین أو التاریخ

الخطر المتمثل في الصراع بین الثقافتین الشرقیة القائمة على  ما یؤكد أنَّ فإنَّ  "هنتغتون"حسب و        

ما ناتج عن اختلاف الهویة، أو تأویل لها إنَّ  ،والثقافة الغربیة الرافضة لها ،التأسیس لهویة إسلامیة في العالم
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بدل الخطر الأخضر الذي  ،یهدد العالماه بالخطر الأخضر الذي وفق منطق الهیمنة والسیطرة في إطار ما سمَّ 

  .ساد العالم أثناء الصراع بین المعسكرین الشرقي والغربي

الهویة في نظر الكثیر من المفكرین هي سؤال الدول الضعیفة التي تستخدمها كوسیلة للهیمنة باسم إنَّ        

  .التاریخ والدین واللغة... وتكریس الإستبداد والدیكتاتوریة

قرأ كأهم مكون لها یُ  الدین مثلاً  ما یقبل التأویل والقراءة النفعیة المزیفة، حیث أنَّ  هویة هي أهمُّ ال       

  بتأویلات مختلفة كثیرا ما كانت غایتها الهیمنة والسیطرة، سواء في القراءة العلمانیة أو الأصولیة لها

د ایدیولوجیة لهیمنة ثقافة القوي جرَّ ها مُ لأنَّ  ،وانغلاقا وعدم الانفتاح اً الهویة في عصر العولمة خلقت تعصبَ 

  .المتطور تكنولوجیا على الضعیف والمتخلف عن الركب الحضاري

  :الهویة الإیدیولوجیة -5

هي منظومة الأفكار المرتبطة بتعالیم واتجاهات واعتقادات ورموز تشكل نظرة كلیة لشخص أو جماعة،        

ة وأسلوب یمجالات الحیویة: المعتقدات الدینیة والسیاسیة والمهنوهي مجموعة خیارات الفرد في عدد من ال

  .)221، صفحة 2001(الغامدي،  )49، صفحة 2007(عزالدین، الحیاة" 

  :مستویات الهویة الإیدیولوجیة 5-1

أربع حالات للهویة: الهویة المنجزة، الهویة المعلقة /المؤجلة، الهویة المغلقة،  "مارشیا"جیمس د حدَّ        

التشكل في أي من هذه الحالات هو مركب هام في  وأنَّ  ،وهذه الحالات هي وضعیات للهویة، الهویة المشتتة"

 Coleman &Hendry) وتّبین محاولة المراهق السعي نحو تشكیل أو تفادي تشكیل الهویة ،تحدید الشخصیة

1990,pp 63-64) 

  :المجالات الأساسیة للهویة الإیدیولوجیة 5-2

ن تركیب هویة الأنا والتي ترجع إلى تحقیق الالتزام في نواحي العمل والقیم الإیدیولوجیة المرتبطة تتضمَّ "       

  .)24، صفحة 1998(السید، بالسیاسة والدین وفلسفة الحیاة" 

  :المفهوم الفلسفي للإیدیولوجیا -6

 الأیدیولوجیا إذ تضرب بجذورها في الواقع الاجتماعي المعیشي وتطلعات الفئات والأفراد فیه، فإنَّ  إنَّ        

ه علم اجتماع جَ علماء الاجتماع دعوا إلى حتمیة الدراسة السوسیولوجیة في تحلیل الفكر البشري؛ حیث اتَّ 

لا تدل فقط على المعتقدات التي توجد لدى الناس، أو أنَّها المعرفة في تحدیداته لضبط مفهوم الأیدیولوجیا إلى 

ن كل هذه الجوانب مجتمعة، ما تتضمَّ حضورها الاجتماعي، فهي القیم أو محصلة الأهداف والمعاییر، وإنَّ  نسق

المحیطة به والتصور الذي یشكله عن العالم، وهي في الوقت نفسه تشیر إلى نظرة الإنسان للأشیاء  بالإضافة

، صفحة 1983(المسیري،  .برات والأفكار والآراء التي یستند علیها في تقویمه للظواهرإلى مجموعة الخَ 

135(.  

، تجعل االمحیطة به تاریخی«محصلة خبرات  ها إذن رؤیة شاملة تحمل تصور الإنسان للعالم عبرإنَّ        

قاعدة صلبة من خبرات وآراء وأفكار في صیرورة بناء  -بصیغة ما -رؤیته ذات قاعدة فكریة صلبة تشكل 

          . المجتمع

إلى ضرورة توسیع البحث الأیدیولوجي  - لقد دعا دوركایم الذي یعتبر أحد أهم مؤسسي علم الاجتماع        

دراسات العلمیة القائمة في مضمار تاریخ الأفكار، وتجاوز النظرة الضیقة للأیدیولوجیا التي تستند وربطه بال
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الآخر  سیكولوجي محض، تعتمد في تأویل الأفكار على معیار المنفعة؛ أین تبدو آراء وأفكار إلى عامل

ر إلى هذه الأفكار أو تلك یشوبها دائما غموض یخفي المصالح الشخصیة، ویدفع إلى الریبة والشك حینما ننظ

، صفحة 1971(ابراهیم، د تغطیة شعوریة بدرجات متفاوتة لطبیعة الموقف الحقیقیة" جرَّ ها مُ التصرفات على أنَّ 

183(.   

وبالشك والریبة  ،فعلى هذا الأساس السیكولوجي اقترنت الأیدیولوجیا في مراحل تاریخیة متفاوتة بالنفعیة       

یقترح المناهج العلمیة  "دوركایم"في قراءة الأفكار وتحلیلها، وهو الأمر الذي جعل أحد أبرز علماء الاجتماع 

  .لدراسة الأفكار والإفادة من إجراءاتها العملیة في البحث الأیدیولوجي

ونیة تمثل انحلال كل الطبقات التي تعتبر طبقة البرولیتاریا طبقة ك -على خلاف الرؤیة الماركسیة و        

علماء الاجتماع أحقیة كل طبقة  قرر لكل وضع -فضح الأیدیولوجیات فیها، وتمتلك وحدها القدرة والفعالیة في

وأنه لیس ثمة طبقة اجتماعیة واحدة  ،وأن تاریخي حقیقته الخاصة ،اجتماعیة في رؤیتها للحقائق الإنسانیة

  .)183، صفحة 1971(ابراهیم، ة الإنسانیة" تحتكر لنفسها المعنى الكلي للحقیق

في  - لكل الطبقات الاجتماعیة، لاستعمال أیدیولوجیتها واسعاً  ومن ثم فتحت هذه الحقیقة الاجتماعیة مجالاً 

  .النابعة من رؤیتها الخاصة للعالم، ولتبریر مصالحها وفرض وجودها -صراعها التاریخي 

  :خاتمة -7

ه لا یمكن الفصل نا نقول بأنَّ فإنَّ  ،من خلال ما استعرضناه عن الهویّة وماهیتها وعلاقتها بالإیدیولوجیا       

بحیث یضعف  ،بل مرهون بالتطور والبناء الحضاري ،الهویة لیست مصطلحا ثابتافبین الهویة والإیدیولوجیا، 

ولكن هي مفهوم متغیر ومتطور  ،لهویة لا تختلف عن الهیمنةاإنَّ وبالتالي ف ،بضعف المجتمع ویتطور بتطوره

أي تطویر الاقتصاد والاهتمام بالعلم  ،في الوقت نفسه وجب أن ندافع عنه بلغة الفعل بدل لغة الانفعال فقط

  .ولا سیما في عصر العولمة ...

  

  المصادر والمراجع: -

 أولا: باللغة العربیة:

  :مؤلفاتال -أ

  .مصر مكتبة. مصر. الفلسفة مشكلة). 1971(. زكریاابراهیم،  -

  .صادر دار بیروت. .العرب لسان ).1970. (محمد بن مكرم بن علي ،منظور ابن -

  .العلمیة الكتب دار. التعریفات كتاب). 1983. (الشریف الزین علي بن محمد بن علي الجرجاني، -

 مرحلتي في والاجتماعیة الإیدیولوجیة الهویة لرتب موضوعي مقیاس). 1998. (محمد الرحمن عبدالسید،  -

  .والتوزیع والنشر للطباعة قباء دار. مصر. القاهرة. المبكر والرشد المتأخرة المراهقة

  .العربي الثقافي المركز. البیضاء الدار. بیروت. الإیدیولوجیا مفهوم). 2003. (االله عبد ،العروي -

 المعرفة، اجتماع علم في حالة دراسة. الصهیونیة یةالأیدیولوج). 1983. (محمد الوهاب عبد ،المسیري -

  .والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس. الكویت. المعرفة عالم سلسلة

  .المشرق دار. بیروت). 1986. (والأعلام اللغة في ،المنجد -

  ). دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع.2001العربیة المیسرة. ( ،عةو الموس -
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  .العربي الإنماء معهد. بیروت. الاجتماع علم في الإیدیولوجیا تأثیرات). 1983. (سمیرأیوب،  -

  .العربي الثقافي المركز). المفكرة الذات نقد( والممتنع الممنوع). 1995. (عليحرب،  -

. ةللفلسف الأكادیمیة العربیة الرابطة. هابرماس تفكیر في والتواصلیة الهویة). 2012. (الناصرعبد اللاوي،  -

  .والتوزیع للنشر الفارابي دار. لبنان

  .الهلال دار القاهرة، الهلال، مجلة. الحضاریة الهویة). 1997. (محمدعمارة،  -

  .الطباعیة للخدمات الوسیم دار. دمشق. وطفه علي: ترجمة. الهویة). 1993. (إلیكس ،میكشیللي -

  .والتوزیع والنشر للطباعة ورد دار. دمشق. محسن نبیل ترجمة. القاتلة الهویات). 1999. (أمین معلوف، -

 دراسات مركز. لبنان. السعیداني منیر ترجمة الاجتماعیة، العلوم في الثقافة مفهوم). 2007. (دنیسكوش،  -
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